
آمنة جبران

 تونــس –  اتجهـــت الأنظار في تونس 
إلى أولى جلســـات الحوار بين الحكومة 
التونســـية التي نصبت حديثا والاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، أكبـــر منظمة 
نقابية في البلاد ذات التأثير السياســـي 
والاجتماعي القوي، وسط تساؤلات عن 
منحـــى العلاقـــة بين الطـــرف الحكومي 
والنقابي وما إذا كان الاتحاد ســـيضغط 
مجددا على الفريق الحكومي الجديد أم 
سيتخذ شكلا ســـلميا في التفاوض من 

أجل مطالب العمال.

وانطلقت أولى جلســـات الحوار بين 
رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس 
الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي مســـاء الثلاثـــاء، وتطرقت إلى 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات 
التي تعصف بالبلاد والتي زادت حدتها 
في أعقاب ظهور وباء كورونا المســـتجد 

وعودة تفشيه بقوة.
وشدّد المشيشي على الدور التاريخي 
لاتحـــاد الشـــغل، معتبـــرا أنـــه شـــريك 
أساســـي وفاعل في كل المشـــاريع التي 

تطرحها الحكومة.
ومن جهته أكد الطبوبي أن ”المنظمة 
الشـــغيلة تمثـــل قوة اقتـــراح للحكومة 

ويدها مفتوحة من أجل مد يد المساعدة 
لهـــا فـــي هـــذه الظـــروف الاقتصادية 

الصعبة على البلاد وعلى المواطن“.
واعتبر أن ”عدة ملفات مطروحة الآن 
على طاولة الحكومة لعل أهمها التفاهم 
حول القسط الثالث من الزيادة في أجور 
الوظيفـــة العمومية والتشـــغيل الهش 
والزيادة في الأجـــر الأدنى المضمون“.
وفي أعقاب أول جلســـة تفاوضية، أعلن 
الاتحاد عن اتفاق مـــع الحكومة يقضي 
بصرف القســـط الثالث من الزيادات في 

أجور الوظيفة العمومية.
وبينّ الاتحاد على صفحته الرســـمية 
علـــى فيســـبوك نقلا عـــن أمينـــه العام 
المســـاعد حفيـــظ حفيـــظ، أنـــه تم ”إثـــر 
اجتمـــاع بقصـــر القصبة بـــين الحكومة 
واتحـــاد الشـــغل الاتفـــاق علـــى صرف 
القســـط الثالث من الزيادات في الوظيفة 
العمومية على أن يصدر القرار في الرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية موفى هذا 

الأسبوع“.
وعلى الرغم من أن حكومة المشيشـــي 
مســـنودة سياســـيا إلا أنها بحاجة إلى 
دعـــم المنظمـــات الوطنيـــة الوازنـــة في 

مـــع  الاجتماعيـــة  الضغـــوط  مواجهـــة 
اســـتمرار الاحتجاجـــات جنـــوب البلاد 
المطالبـــة بالتشـــغيل ونصيـــب عادل من 

التنمية.
ويعتقد متابعون أن الاتحاد ســـيبدي 
ليونة في التعامل مع حكومة المشيشـــي 
بـــدل  والتهدئـــة  الحـــوار  وســـيختار 
التصعيد، خاصة وأنه لم يبد تحفظا على 
أعضاء فريقها رغم الحرب الكلامية التي 

رافقت تكوين الحكومة الحالية.
حكومـــة  تســـتند  هـــؤلاء  وحســـب 
المشيشـــي إلى دعـــم المنظمـــات الوطنية 
وخاصة الاتحاد العام للشـــغل والاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية (اتحاد أرباب العمل).
وتوقع المحلل السياســـي عبدالواحد 
أن ”تســـير  المكني فـــي حديثه لـ“العرب“ 
علاقـــة الاتحـــاد والحكومـــة فـــي اتجاه 
إيجابي نظرا لأن تركيبة الحكومة نفسها 
لا تتصادم مع توجهات اتحاد الشغل بل 
أكثر من ذلك هناك عناصر فيها قريبة من 

فكر الاتحاد“.
ويراهـــن المشيشـــي الذي لـــن يكون 
طريقه مفروشـــا بالورود بســـبب الأزمة 

السياســـية غير الخافية بين مؤسســـتي 
الرئاســـة والبرلمـــان، على دعـــم قوي من 
الاتحـــاد لتطبيـــق أولويـــات برنامجـــه 

الحكومي.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن الاتحاد، 
الذي يبدو متفهما للمهمة الشـــاقة التي 
في انتظـــار الحكومة، ســـيكون محرجا 
أمام قواعده الشـــعبية في حال اســـتمر 
ضغـــط الشـــارع الـــذي يرفـــض تقـــديم 
تضحيات جديدة على حســـاب أوضاعه 

المعيشية.
واعتبر المحلل السياســـي منذر ثابت 
أن ”أهـــم تحد  فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
بالنسبة للمشيشـــي هو ضمان استقرار 
الســـاحة الاجتماعيـــة نظـــرا لصعوبـــة 

الأوضاع الاقتصادية والمالية“.
وســـيكون مـــن الضـــروري الحد من 
العجـــز مـــن الميزانيـــة وهـــو يتضارب 
مـــع انهيار المقـــدرة الشـــرائية للمواطن 
وخاصة مشـــكلة البطالـــة، ونتيجة لذلك 
يحتـــاج المشيشـــي لاتحاد الشـــغل كقوة 
إسناد اجتماعي لتمرير الإصلاحات ذات 
الصلة بالمؤسســـات العمومية، حسب ما 

ذهب إليه ثابت.
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أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر منظمة نقابية في البلاد، ليونة 
في أول جلسة تفاوضية مع حكومة 
هشام المشيشــــــي حديثة التنصيب. 
ويتوقــــــع محللون أن يتجنب الاتحاد 
التصعيد أو التصادم في ظل وجود 
شخصيات مقرّبة منه ضمن الفريق 
الجديد. ويصب هــــــذا التقارب في 
ــــــذي تواجه  مصلحــــــة المشيشــــــي ال
ــــــة  اقتصادي ــــــات  صعوب ــــــه  حكومت

واجتماعية حادة.

اتحاد الشغل يبدي ليونة في التفاوض 
مع حكومة المشيشي

نورالدين الطبوبي: يد الاتحاد ممدودة لمساعدة الحكومة

الاتحاد رقم وازن بالمشهد التونسي

تركيبة الحكومة لا 
تتصادم مع توجهات 

اتحاد الشغل

عبدالواحد المكني

 طرابلــس – تخشى قوى سياسية ليبية 
مناهضة لتيار الإسلام السياسي المتحالف 
مـــع مدينة مصراتة ذات الثقل السياســـي 
والعســـكري المهـــم غـــرب ليبيـــا، هيمنته 
على مســـار المفاوضات المرتقبة ما سيعيد 
استنساخ سيناريو اتفاق الصخيرات بكل 

تفاصيله.
اختـــلال  وجـــود  واضحـــا  ويبـــدو 
موازيـــن القوى خلال مســـار جنيف حيث 
يهيمـــن الإســـلاميون مـــن خـــلال مجلس 
الدولـــة بـ13 عضـــوا وحوالي نصف لجنة 
الحـــوار التابعـــة للبرلمان (6 نـــواب) بعد 
انشـــقاقهم والتحاقهـــم بالبرلمـــان المنعقد 
في طرابلـــس، في ما يرجح أن يكون أغلب 
المستقلين الـبالغ عددهم 32 عضوا والذين 
ستختارهم البعثة الأممية من المحسوبين 
على الإســـلاميين ما يعنـــي أن البرلمان لن 
يكون له سوى سبعة أصوات واضحة في 

تلك المفاوضات.
وتحول البرلمان بعد الانشـــقاقات التي 
ضربتـــه والتـــي كان آخرهـــا بعـــد هجوم 
الجيش علـــى طرابلس، إلى جســـم عاجز 
عـــن عقد جلســـات مكتملـــة النصاب وهي 
الانشـــقاقات التي يقف خلفها الإسلاميون 
الذيـــن عملوا منـــذ انتخـــاب البرلمان على 
شله وإسقاطه بعد خسارتهم للانتخابات 
التشـــريعية ما دفعهم إلـــى تنفيذ انقلاب 

فجر ليبيا.
وعكـــس مضمون رســـالة توجـــه بها 
رئيـــس تكتل إحياء ليبيا عـــارف النايض 
إلى المبعوثـــة الأممية بالإنابة ســـتيفاني 
ويليامز مخاوف جدية من تجاهل مســـار 
جنيف للبرلمان خلال عملية اختيار رئيس 
لحكومـــة الوحدة الوطنيـــة القادمة، وهو 
ما يبـــدو أنه بســـبب عجزه عـــن الانعقاد 
بجلســـة مكتملـــة النصاب لتمريـــر قائمة 
المرشـــحين التابعين له بسبب الانشقاقات 

التي ضربته.
وقـــال النايض ”أرى أنه مـــن الأهمية 
بمـــكان أن أوجـــه عنايـــة ســـعادتكم إلى 
الحقيقة المنســـية المتمثلة في قيام البرلمان 
الليبي المنتخب في جلســـة كاملة النصاب 
عقدها في ســـبتمبر 2015 وبأغلبية كبيرة 
بوضع قائمة تضمنت 14 اســـما وإرسالها 
إلـــى بعثـــة الأمم المتحدة آنـــذاك لاختيار 
رئيس الوزراء ونائبه، إلا أن الأمم المتحدة 

للأسف تجاهلت القائمة المذكورة“.
وتابع ”لما كانـــت الأمم المتحدة تجري 
حاليا الاســـتعدادات لعقـــد الحوار الليبي 
في جنيـــف قريبا يجـــب أن نتذكر جميعا 

أن هذا المرســـوم البرلماني لم يزل ســـاريا 
وفقا للإعلان الدســـتوري والقانون الليبي 

ومقبولا لدى المحاكم الليبية“.
ويبـــدو واضحـــا أن هـــدف النايـــض 
مـــن لفت انتبـــاه ســـتيفاني ويليامز لهذه 
النقطـــة وجـــود مخاوف من أن يســـتخدم 
مســـار جنيـــف لصالـــح الإســـلاميين بما 
ينتهي بتشـــكيل حكومـــة إخوانية جديدة 
تحكـــم ليبيا لفترة انتقالية لا تقل عن أربع 
سنوات أخرى، وهو ما سيكون استنساخا 
لسيناريو اتفاق الصخيرات حيث اعترف 
المجتمع الدولي بحكومة الوفاق ومجلسها 
الرئاســـي رغم إســـقاطها من قبل البرلمان 

مرتين.

وفي حين يبدو الأمر محاولة لاستغلال 
ضعـــف البرلمـــان لتمريـــر مرشـــح يمثـــل 
التحالف بين مصراتة والإســـلاميين، يرى 
مراقبون أن الأمر لا علاقة له بقوة وضعف 
البرلمان وإنما يأتي في سياق فرض القوى 
الدولية المؤيدة للإسلاميين لسياسة الأمر 
الواقـــع مرة أخرى، حيـــث إن البرلمان كان 
فـــي 2016 قادرا على الانعقـــاد لكن البعثة 
الأمميـــة ضربـــت بـــكل قراراتـــه عـــرض 
الحائـــط ومن بـــين تلك القـــرارات تجاهل 
قائمة المرشحين التي قدمها واختيار فايز 
الســـراج المحســـوب على البرلمان رئيســـا 

للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
ويحذر هـــؤلاء المراقبـــون من خطورة 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة تكـــون واجهة 
سياســـية للإســـلاميين، مقللين من أهمية 
أي خطوة قضائيـــة قد تتخذ لاحقا للطعن 
في مشـــروعية تلك الحكومـــة، خاصة بعد 
التجاهل الـــذي أبداه المجتمع الدولي إزاء 
قرارات البرلمان ضد حكومة الوفاق سابقا.

ومن المتوقع أن تنطلق قريبا محادثات 
ليبيـــة في جنيـــف بعدما نجحـــت البعثة 
الأممية في كسر الجمود السياسي بلقائين 
في المغرب وجنيف  مؤخرا  . وينظر أغلب 
الليبيـــين بعين الريبة إلـــى تلك المحادثات 
التي يعتقدون أنها ســـتركز على تأسيس 
مرحلة انتقاليةوتجاهـــل المطالب بتجديد 
الشـــرعية وإنهـــاء الأجســـام الحالية من 

خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

مساع لتحصين مسار 
جنيف من هيمنة تحالف 

مصراتة والإسلاميين

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – أثار القانون الخاص بالهيئة 
الوطنيــــة للنزاهــــة والوقاية من الرشــــوة 
ومحاربتهــــا جــــدلا كبيرا داخــــل البرلمان 
المغربــــي، ويجمــــع كثيــــرون أن معضلــــة 
الفساد في المغرب تحتاج إلى قانون قوي 

لمحاربتها بشكل ناجع.
وانتقــــد الأمين العام لحــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة، عبداللطيــــف وهبــــي خــــلال 
مناقشة مشــــروع القانون الخاص بالهيئة 
الوطنيــــة للنزاهــــة والوقاية من الرشــــوة 
ومحاربتها، الأربعاء، الحكومة التي تأتي 
بقوانين يعارضها نواب الأغلبية ذاتها إما 
بالعرقلة أو عبر التصويت ضدها. مشددا 
على أن الفســــاد هو أكبــــر العقد بالمغرب، 
و“الحكومــــة قالت بأننا ســــنربح نقطتين 
في الناتج الداخلــــي الخام إذا نجحنا في 

محاربته، لكنها لم تحاربه“.
وينص المشــــروع على تطبيق عقوبات 
تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين 
يقومــــون بعرقلة عمل الهيئــــة، بامتناعهم 
عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.

إلــــى  الحكومــــة  تعرضــــت  ولطالمــــا 
انتقادات بسبب ضعف أدائها في محاربة 

الظاهرة واتهامها بالانتقائية.
وعلــــق أســــتاذ القانون الدســــتوري، 
رشيد لزرق، لـ“العرب“، أن سياسة مكافحة 
الفســــاد اتجهت إلى تطبيق القانون على 
نحــــو انتقائي فــــي وقت وجــــب أن يطبق 
القانــــون على الجميــــع، مشــــددا على أن 
اعترافــــات البرلمانيــــة مــــاء العينين، التي 
أقرت باستشــــراء الظاهــــرة، تحمل اتهاما 
غير مباشــــر لحكومــــة عبدالإلــــه بنكيران 
الســــابقة في تقصيرها واعتماد المحاباة 

في تطبيق القانون. 

قانون جديد لمحاربة 
الفساد يفجر جدلا 
واسعا في المغرب

المرسوم البرلماني 
لم يزل ساريا وفقا 

للقانون الليبي

عارف النايض

صابر بليدي

  الجزائــر- يســـتمر الغمـــوض حـــول 
مصير أنشـــطة المساجد والنقل والحدود 
المغلقة في الجزائر، ويتصاعد معه اللغط 
حول الخلفيات الحقيقية لاســـتمرار قرار 
الحظر رغم تحســـن الأوضـــاع الصحية 
في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، لتبقى 
بذلك الإيحاءات على التوظيف السياسي 
للجائحـــة، خاصـــة وأن صـــلاة الجماعة 
والجمعـــة ارتبطت بالاحتجاجات المعلقة 

منذ مارس الماضي.

ودعت نقابة الأئمة وموظفي الشؤون 
الدينية، إلى الفتح الكلي للمساجد وإلى 
توســـيع صـــلاة الجماعة وعـــودة صلاة 
الجمعة، في ظل التحســـن الصحي الذي 
تعرفه البـــلاد خلال الأســـابيع الأخيرة، 
وشـــددت على أنه لم يبـــق أي مبرر لقرار 
الحظـــر، بعد رفعـــه عن بقيـــة القطاعات 

الأخرى.
الجزائر  فـــي  أصـــوات  وتصاعـــدت 
داعيـــة الســـلطات المختصة إلـــى إعادة 
الحيـــاة العادية للمســـاجد، واعتبرت أن 
الرفع الجزئي لصلاة الجماعة في بعض 

المســـاجد دون غيرهـــا، بـــات غيـــر مبرر 
فـــي ظل عودة النشـــاط العـــادي لمختلف 
الأنشطة التي تستقطب أعدادا كبيرة من 
الناس، عكس المســـاجد التي يسهل فيها 

تطبيق الإجراءات المذكورة.
وأعادت الســـلطات الجزائرية صلاة 
الجماعـــة دون الجمعة إلـــى عدد محدود 
من المســـاجد خـــلال الأســـابيع الماضية، 
إلا أن القـــرار يبقى ســـاريا علـــى معظم 
مســـاجد البلاد، الأمر الذي أثار شـــكوكا 
حول وجود إيحاءات سياسية وراء ذلك، 
واعتبـــار صلاة الجمعة تشـــكل منصات 

لانطلاق المســـيرات والمظاهرات الشعبية 
قبل شهر مارس الماضي.

وكان محتجـــون فـــي مدينـــة بجاية 
شـــرق العاصمة الجزائر، قد أدوا صلاة 
الجمعـــة وفـــق الإجـــراءات الصحية في 
محيط أحد مســـاجد المدينة، إلا أن أفراد 
الأمن حاصـــروا المصلين وضيقوا عليهم 
بحسب شهود عيان وتسجيلات متداولة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، مما 
يؤكد تشدد المصالح المختصة في تطبيق 

قرار الحظر.
ولا يتوانـــى ناشـــطون فـــي الحراك 
الشـــعبي، في ربط اســـتمرار حظر النقل 
الجماعي بـــين الولايات وغلـــق الحدود 
وحظر صـــلاة الجماعة والجمعة، بنوايا 
الســـلطة في قطع الطريق على أي عودة 
للاحتجاجات السياسية إلى ربوع البلاد، 
عبر استمرار حظر النقل والمساجد التي 
كانـــت تغـــذي الاحتجاجـــات الشـــعبية 
بالأشـــخاص أو الانطلاق منهـــا كموعد 

أسبوعي لبدء التظاهر ضد السلطة.
واشـــتكت نقابات الناقلون الخواص 
العاملـــون فـــي النقـــل الجماعـــي بـــين 
الولايات من خســـائر كبيرة أحالتهم إلى 
الإفلاس الكلي بسبب حظر نشاطهم إلى 
غاية الآن، حيث لا يزال أصحاب سيارات 
الأجرة والحافـــلات ممنوعين من مزاولة 
نشـــاطهم، ومنهم مـــن تحول إلـــى ناقل 

سري.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك يســـتمر غلق 
الحـــدود البريـــة والجوية للبـــلاد، ويتم 
حظـــر نشـــاط النقـــل الجـــوي والبحري 
والمعابر الحدودية، خشـــية استقدام بؤر 
جديدة لوبـــاء كورونا، الأمر الذي يشـــل 
حركـــة البـــلاد، ويدفع إلـــى تصعيد لغط 
كبيـــر حـــول الاســـتمرار المبهـــم للوضع 
وتكبيـــد المؤسســـات المعنيـــة المزيد من 

الخسائر.

وبـــدا أن المصالـــح المعنية بتســـيير 
الوضعيـــة الوبائية في البـــلاد، تتقاذف 
المســـؤولية لتبرير الموقـــف، خاصة وأن 
الجزائر هـــي البلد الوحيد فـــي المنطقة 
الذي يواصل غلق الحدود ونشاط السفر 

الداخلي والخارجي.

وفيما حمّل وزيـــر الخارجية صبري 
بوقـــادوم، مســـؤولية رفـــع الحظـــر عن 
الأنشـــطة المذكورة للجنة الصحية، على 
اعتبار أنهـــا صاحبة القرار العلمي، فإن 
اللجنـــة المذكورة حمّلت المســـؤولية إلى 
”السلطات العليا للبلاد“، لكن تصريحات 
أعضائها تبقـــى متضاربة حـــول رأيها 
النهائـــي فـــي المســـألة. وذكر فـــي هذا 
الشـــأن الناطق الرسمي لشركة الخطوط 
الجويـــة الجزائرية أمين أندلســـي، بأن 
”الشـــركة لم تتلق أي  قـــرار أو معطيات 
تخص فتح المجال لعودة حركة الطيران 
ســـواء الرحلات الداخلية أو الخارجية، 
وأن التحضيـــرات الخاصة باســـتئناف 

الرحلات الجوية مستمرة ولم تتوقف“.
وأكـــد أنـــه ”لا يمكـــن تحديـــد موعد 
رسمي لاســـتئناف الرحلات الجوية كون 
قرار فتح المجال الجـــوي من صلاحيات 
رئيس الجمهورية، وهو الشـــأن نفســـه 
بالنســـبة لرحـــلات الإجـــلاء أو برمجة 
رحلات خارجية لنقل الطلبة الجزائريين 

المسجلين في جامعات أجنبية“.

الناشطون في الحراك لا 
يتوانون عن ربط استمرار 

حظر الأنشطة بنوايا 
السلطة في قطع الطريق 

على عودة الاحتجاجات

وقف أنشطة المساجد ووسائل النقل يثير الشكوك في الجزائر

التصدي للوباء حجة لاحتواء الاحتجاجات
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